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	إرما كورتي
	سماء بلا نجوم
	مختارات شعرية
	ترجمة
	د. عبد القادر كشيدة
	سَماءٌ بِلاَ نُجوُمْ
	•• بِلا وَطَنٍ ••
	مَاذَا تَبْحَثِينَ عَلَى الشَّاطِئِ،
	بَقَايَا ذِكْرَيَاتٍ أَمْ أَصْدَافًا مُحَطَّمَةً؟
	النَّوَارِسُ حَمَلَتْهَا الرِّيحُ إِلَى أَرَاضٍ بَعِيدَةٍ،
	تَارِكَةً أعشاش الحُبِّ الوَحِيدَة خَلْفَهَا.
	مِثْلُكِ بِالضَّبْطِ: "المُغْتَرِبِينَ الأَجَانِبَ"
	حَاوَلَتِ بِعَنَاءٍ أَنْ تَبْنِيَ سَقْفًا.
	لَكِنَّ البَرْدَ وَالمَطَرَ
	وَالحَنِينُ وَالذِّكْرَيَاتُ تَتَسَرَّبُ مِنْ خِلَالِهِ.
	لَمْ يَبْقَ شَيْءٌ، حَتَّى ذَلِكَ البَابُ
	الَّذِي فَتَحْتِهِ فِي حُلْمِ الحُبِّ الأَوَّلِ.
	كَانَ مُهْتَرِئًا، وَالآنَ أَضْحَى جَمِيلًا وَعَصْرِيًّا.
	وَأَنْتِ أَيْضًا تَغَيَّرْتِ.. " أَيَّتُهَا السَّمَاءُ "...
	صِرْتِ سَمَاءً مَلِيئَةً بِالْغُيُومِ،
	يَصْعُبُ عَلَيْكِ التَّعَرُّفُ عَلَى نَفْسِكِ—
	رُوحًا رَقِيقَةً تُطَالُ بالخِدَاع
	" شَاعِرَةً حَزِينَةً.. بِلا وَطَنٍ ".
	•• الحياةُ تَمْضِي بِثِقْلٍ.. تَسْتَمِرُّ ••
	الحياةُ تَمْضِي بِثِقْلٍ.. تَسْتَمِرُّ
	حَتَّى بَعْدَ أَلَم فقدان يَعْصِفُ بِالأَعْمَاقِ،
	ابْتِسَامَةُ الْوَجْهِ.. كَئِيبَةٌ،
	أَلْوَانُ الدُّنْيَا.. لَمْ تَعُدْ كَالسَّابِقِ.
	فَرَاغٌ كَجَوْفِ سِنْدِيَانَةٍ
	فِي الْقَلْبِ.. فِي الرُّوحِ..
	يُعَذِّبُكِ...
	يَجْرُفُكِ نَحْوَ الشَّيْخُوخَةِ قَبْلَ الأَوَانِ،
	ويَخْنُقُ أَنْفَاسَكِ أَحْيَانًا.
	الحَياةُ تَسِيرُ.. رَغْمَ أَنَّك تُرِيدً
	أَنْ تَبْكِي فِي خِضَمِّ الفَرَحِ،
	أَعِزُّ النَّاسِ غَابُوا..
	وَلَنْ يَعُودَ شَيْءٌ كَمَا كَانَ.
	الحَياةُ تَمْضِي بِثِقْلٍ.. تَسْتَمِرُّ.
	•• أحتاجكم ••
	أَيُّهَا الوَالِدَانِ...
	أَحْتَاجُكُمُ الآنَ أَكْثَرَ
	مِنْ ذِي قَبل وَأَنَا طفْلَةٌ صَغِيرَةٌ،
	كُنتُ أَسْقُطُ، أَبْكِي، أَخْطُو خُطْوَتِي الأُولَى،
	لَكِنَّنِي بِأُغْنِيَةٍ هَدَأْتُ وَغَفَوتُ.
	فِي أَيَّامٍ ضَبَابِيَّةٍ أَوْ لَيَالٍ بِلا نَوْمٍ،
	أَشْعُرُ حَقًّا بأَنِّني خَائِفَةً وَهَشَّةً،
	العَالَمُ غَرِيبٌ.. كَأَنَّهُ سِرْكٌ
	مِنْ قِرَدَةٍ وَوُحُوشٍ تَتَصَارَعُ.
	•• عندما سأستلقي على السرير ••
	عندما سأستلقي على السريرِ تعبًة مُنْهَكَةً،
	ستَصِيرُ لي الأَيَّامُ كما اللَّيَالِي على سَوَاءً،
	وَيُعَشِّشُ الحُزْنُ فِي صَدْرِي.
	سَأَرْمِي حينها الأَدْوِيَةَ الكَثِيرَةَ بَعِيدًا،
	ولَنْ أَخْشَى نَتَائِجَها العَكْسِية ،
	سَأَلْجَأُ إِلَى الدَّوَاءِ الوَحِيدِ..
	الأَفْضَلِ لِي...
	ذلك الدَوَاءٌ  الذي لَنْ يَصِفَهُ طَبِيبٌ:
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ"قُبْلَاتُك"
	هي من سَتَشْفِينِي مِنَ الدَّاءِ.
	عندما سأستلقي على السريرِ تعبًة مُنْهَكَةً...!
	•• سَحَابُ ••
	كَمْ أَتَمَنَّى لَوْ لَمْ أَكُنْ مَوْجُودَةً
	كي لَا أَشْعُرَ بِالْأَلَمِ وَالْمُعَانَاةِ،
	وَلَا أَرَى أَحِبَّائِي الْأَعِزَّاءَ يَتْرُكُونَنِي فَجْأَةً.
	أُودُّ أَنْ أَتَحَوَّلَ إِلَى سَحَابَةٍ،
	أَقَعَ فِي حُبِّ اللَّيْلِ،
	أَكُونَ سُكْرَى مِنْ سَلَامٍ عَمِيقٍ،
	وَأُقَبِّلَ ضَوْءَ الْقَمَرِ الشَّاحِبِ الشَّفَّافِ.
	•• الزَّنَابِقُ ••
	فِي الْحَدِيقَةِ الْخَضْرَاءِ حَيْثُ مَشَيْتِ،
	يَغْمُرُنِي الْإِحْسَاسُ كَإِعْصَارٍ..
	زَنَابِقُ كَثِيرَةٌ أَرَاهَا هُنَاكَ،
	سِحْرُهَا يُعَذِّبُ رُوحِي الْيَوْمَ.
	كُنْتِ سَتَجْلِسِينَ سَاعَاتٍ تَنْظُرِينَ،
	وَتُتْمِتِمينَ بِصَوْتٍ خَفِيٍّ:
	«سَأُصَوِّرُهَا!»..
	بِكَامِيرَا بَيْنَ يَدَيْكِ.
	كُنْتِ سَتُحِبِّينَ أَلْوَانَهَا،
	وَتَقُولِينَ: «إِنَّهَا رَائِعَةٌ!»..
	لَمْ أَعُدْ قَادِرةً على النَّظَرَ إِلَيْهَا،
	فَالزَّنَابِقُ تُذَكِّرُنِي بِغِيَابِكِ.
	وَالْآنَ مُجَددًا،
	ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بَعْدَ رَحِيلِكِ...
	•• كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ ••
	قَدْ تَكْفِي كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ أَحْيَانًا،
	لِتُدْفِئَ الْجَسَدَ فَجْأَةً كَالسِّحْرِ،
	فَتُذِيبُ الْقَلَقَ، " تِلْكَ القِطْعَةُ الْجَلِيدِيَّةُ الْقَاسِيَةُ"،
	وَتَنْسَابُ بَعِيدًا كَالنَّهْرِ الصَّغِيرِ.
	كَلِمَةٌ، تُحَوَّلُ أَمْوَاجُ الْحُزْنِ
	خِلَالَ دَقِيقَةٍ إِلَى مُجَرَّد فَقَّاعَاتٍ.
	ابْتِسَامَتُكِ الْخَجُولَةُ شُعَاعُ شَمْسٍ
	يَشُقُّ عَبَابَ السَّمَاءِ بِلا تَرَدُّدٍ.
	كَلِمَةٌ وَاحِدَةٌ تَكْفِي...
	لَكِنْه مِنَ الغَرِيبٌ،
	أَنَّ النَّاسَ لَا يُرِيدُونَ حَتَّى النُّطْقَ بِهَا!
	•• اللَّوْمُ ••
	لمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نَعِيشَ مَعًا؛
	كَانَ أَمْرًا قَاسِيًا!
	وَلَمْ نَسْتَطِعْ حَتَّى أَنْ نَعِيشَ مُنفَصِلِينَ؛
	فَذَقْنَا كُلَّانَا الْعَذَابَ.
	أَضَاعْتَنِي لَيَالِي السَّهَرِ،
	بَيْنَ الْوَجَعِ وَالْأَحَاسِيسِ.
	قُرْبُكَ أَرْعَبَنِي،
	أَمَّا الْبُعْدُ فَفَكَّ رَمُوزَنَا الْغَامِضَةَ.
	حَيَّرَتْنِي تِلْكَ الْأَحْدَاثُ،
	وَاللَّوْمُ ظَلَّ مُلقَى عَلَيَّ دَائِمًا.
	خَشِيتُ أَنْ أَسْأَلَ، أَنْ أَتَكَلَّمَ،
	فَصِرْتُ شَرِيدةً بَيْنَ الْوُجُودِ وَالْعَدَمِ.
	لمْ نَسْتَطِعْ أَنْ نَعِيشَ مَعًا؛
	كَانَ أَمْرًا قَاسِيًا!
	وَلَمْ نَسْتَطِعْ حَتَّى أَنْ نَعِيشَ مُنفَصِلِينَ؛
	فَذَقْنَا كُلَّانَا الْعَذَابَ.
	•• التَقَيْنَا فِي دَمْعَةٍ ••
	التَقَيْنَا فِي دَمْعَةٍ، عَلَى طَرِيقٍ
	مَليءٍ بالخِيباتِ والآلام.
	كَانَتْ بَشَرَتُنَا مَلِيئَةً بِالتَّجاعِيدِ،
	وَشَعْرُنَا أَشْيَبَ كَأَيَّامِ الرُّمَادِ.
	فِي تِلْكَ الدَّمْعَةِ غَرِقَتْ كُلُّ:
	.الأحلامِ المُعَلَّقَةِ مِن مَاضٍ بَعِيدٍ،
	.حَنينُ أَيَّامِ الصَّيفِ،
	.وَشَعُورُ وَحْدَةِ اللَّيَالِي الشِّتَائِيَّةِ.
	التَقَيْنَا فِي دَمْعَةٍ...


